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حرج ولا عل الأعم آية سورة النور ( ليس عل م فرار كلمة حرج وكلمة بيوت260398 ‐ سبب ت

الأعرج حرج.. )

السؤال

َلع و جررِيضِ حالْم َلع و جرح جرعا َلع و جرح معا َلع سسورة النور الآية /61:( لَّي ف يقول سبحانه وتعال

انفُسم ان تَاكلُوا من بيوتم او بيوتِ آبائم او بيوتِ امهاتم او بيوتِ اخْوانم او بيوتِ اخَواتم او بيوتِ اعمامم او بيوتِ

عماتم او بيوتِ اخْوالم او بيوتِ خَاتم او ما ملَتُم مفَاتحه او صدِيقم ۚ لَيس علَيم جنَاح ان تَاكلُوا جميعا او اشْتَاتًا ۚ

فَاذَا دخَلْتُم بيوتًا فَسلّموا علَ انفُسم تَحيةً من عندِ اله مباركةً طَيِبةً ۚ كذَٰلكَ يبيِن اله لَم اياتِ لَعلَّم تعقلون ). سؤال لماذا

كرر اله سبحانه وتعال كلمة حرج وكلمة بيوتم مع أن البلاغة تتضمن القدرة عل إيصال المعن بوضوح بأقل عدد من

اللمات ؟ وقال أيضا ف آية أخرى : (لَيس علَ الضعفَاء و علَ الْمرض و علَ الَّذِين  يجِدُونَ ما ينْفقُونَ حرج اذَا

نَصحوا له ورسوله ما علَ الْمحسنين من سبِيل واله غَفُور رحيم) . مع الملاحظة أن اله سبحانه لم يرر كلمة حرج

للضعفاء والمرض . ارجو التوضيح لماذا كررها ف الآية الأول ولم يررها ف الآية الثانية ؟ هل من بلاغة ف هاتين الآيتين

حت جعلتها تأت بهذه الصيغة ؟

ملخص الإجابة

ملخص الجواب : 

نف اله عز وجل الحرج عن الأعم والأعرج والمريض، وكرر اله ذكر الحرج، لأن اله تعال أراد رفع التليف عنهم كل

بحسب المشقة الت تلحقه جراء الضر الذي أصابه، ونف اله عنهم الحرج مجتمعين ف أمر الجهاد، لأنهم اشتركوا ف نفس

المسألة .

وكرر اله ذكر البيوت لئلا يوهم اشتراك الجميع ف بيت واحد، فلل بيته، وكل منهم يجري عل بيته ذكر الحم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

الترار ف القرآن الريم جاء عل طريقة العرب ف البيان، فإن "للترار مواضع يحسن فيها، ومواضع يقبح فيها، فأكثر ما
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."دون الألفاظ أقل المعان وهو ف ،الألفاظ دون المعان رار فيقع الت

أما وجوده ف القرآن " فحمته التصرف ف اللام وإتيانه عل ضروب؛ ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك: مبتدأ به

ومترر".

.(112 /1) :انظر : العمدة، لابن رشيق: (2/ 73)، والبرهان، للزركش

والبلاغة ليست ه مجرد الإيجاز ف اللام ، كما ذكر ف السؤال ؛ بل ه مراعاة اللام لمقتض الحال، فقد يقتض الحال

طول اللام وبسطه، فتون البلاغة ف بسطه ، عل طرائق البيان والفصاحة ، ومجاري لسان العرب . وقد يقتض المقام

إيجاز القول ، فتون البلاغة ف إيجازه ، مع بلوغ الغرض ، وإصابة المعن ، وفصاحة اللفظ ، واستقامة النظم .

خلاف ف ون تارة بالإيجاز والإطناب، وتارة بالمساواة، علالحال، ي مقتض لام علاعلم أن إخراج ال " :قال السب

المساواة " عروس الأفراح: ( 1/ 575).

ثانيا:

هذه الآية الريمة تتحدث عن نف الحرج عن هؤلاء الثلاثة: (الأعم ‐ الأعرج ‐ المريض)، وحرج كل واحد من هؤلاء الثلاثة

يختلف عن حرج الآخر، فلذلك وقع الترار هنا .

قال العلامة ابن عاشور رحمه اله : " هذه الآية نف للحرج عن هؤلاء الثلاثة ، فيما تجره ضرارتهم إليهم من الحرج من الأعمال ؛

فالحرج مرفوع عنهم ف كل ما تضطرهم إليه أعذارهم، فتقتض نيتهم الإتيان فيه بالإكمال ، ويقتض العذر أن يقع منهم.

فالحرج منف عن الأعم ف التليف الذي يشترط فيه البصر، وعن الأعرج فيما يشترط فيه المش والركوب، وعن المريض

ف التليف الذي يؤثر المرض ف إسقاطه كالصوم وشروط الصلاة والغزو" التحرير والتنوير: (18/ 300).

و"المناسبة ف ذكر هذه الرخصة عقب الاستئذان: أن المقصد الترخيص للأعم أنه لا يتعين عليه استئذان لانتفاء السبب

.م الرخصة لهما للمناسبة بينهما وبين الأعمالموجبة، ثم ذكر الأعرج والمريض إدماجا ، وإتماما لح

وقد أذن اله للأعم والأعرج والمريض أن يدخلوا البيوت للأكل لأنهم محاويج ، لا يستطيعون التسب ، وكان التسب

زمانئذ بعمل الأبدان ؛ فرخص لهؤلاء أن يدخلوا بيوت المسلمين لشبع بطونهم"، انظر: المصدر السابق .

ولم يقع هذا الترار ف الآية الأخرى لاشتراكهم ف نفس الحم، وهو نف الحرج عنهم ف النفقة والغزو .

ثالثًا:
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أما ترر كلمة (بيوت) ف الآية الريمة، فلعله ‐ واله أعلم ‐ لئلا يتوهم اشتراك الجميع ف بيت واحد، فبيت كل واحد من

الأصناف المذكورة مستقل عن بيت الآخر .

والخلاصة

نف اله عز وجل الحرج عن الأعم والأعرج والمريض، وكرر اله ذكر الحرج، لأن اله تعال أراد رفع التليف عنهم كل

بحسب المشقة الت تلحقه جراء الضر الذي أصابه، ونف اله عنهم الحرج مجتمعين ف أمر الجهاد، لأنهم اشتركوا ف نفس

المسألة .

وكرر اله ذكر البيوت لئلا يوهم اشتراك الجميع ف بيت واحد، فلل بيته، وكل منهم يجري عل بيته ذكر الحم .

وينظر للاستزادة جواب السؤال رقم (258415) .

واله أعلم

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/258415

